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ہت باب حقیقة النبوۃ وخواصھا 

اعلم ان أعلی طبقات الناس المفَیمونء وھم ناس أھل اصطلاحء ملکیتھم في غایة 
العلوء ٭ یمکن ثھم أن ینبعثوا إٔلی إ (قامة نظام مطلوب بداعیة حقّانیةء ویترشح عليیھم من الما 
الأعلی علوم وأحوال اي ا 

ومن سیرة المْقَهُم أن یکون معتدل المزاج؛ سويٌ الخُلَق والخُلّق؛ لیس فيه خبا97ڈ“_ 
مفرطة بحسب الآراء الجزئیة ولا ذکاء مفرط لا یجذبە من الکكلي إلی الجزئي ومن الروح 
إلی الشبح سبیلاء ولا غباوة مفرطة لا یتخلص بھا إلی الكلي؛ ومن الشبح إلی الروحء 
'ویکون آلزم الناس بالسُنة الراشدة ذا سمت حسن في عیاداتهء ذا عدالة في معاملته مع 
الناسء محبّا للتدبیر الكلي؛ راغباً في النفع العامء لا یؤذي أحداً إلا بالعرض٠ء‏ بأن یتوقف 
النفع العام عليه أو یلازمہء لا یزال مائلاً إلی عالم الغیب: یح أثرُّ میله فی کلام 
ووجھه و بی أنه مؤیّد من الغیبء ینفتح لە بادنی ریاضة ما لا ینفتح لغیرہ من _ 

7 - علی أُصناف کثیرۃ واستعدادات مختلفة: 

فمن کان أکٹر حاله ان یتلقی من الحق س تھذیب النفس بالعبادات فھو 0 


الحکیم. 
ومن کان أکٹر حاله تلقي السیاسات الکلیة 5 وق لإقامة العدل في اتا وذب 
الجور عنھم یسمی خلیفه. 
ومن المّت بە الملاً الأعلی ۂ سی یں سی رس 
یسمی بالمؤید بروح القدس. 


لق عل وس ناف و خر 0"“""و0 وانتقل منه إلی 
وت سس امیا سے جج ونور؛ فبلخوا بواسطتہ مبالغ الکمال: وکان حتا9 علی 
۳" 7 علمه معرفة قواعد المِلَّة ومصالحھاء وکان حبیثاً علی إقامة المْنْذرس 


ٗ ۲ 
منھا یسمی إھاما۔ 
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ومن تُفث فغي قلبہ ان یخبرھم ہالداھیة المقدرۃ علیھم في الدنیاء أو تفظن بلعن الحق 
قوماً فأخبرھم بذلك: أو جرد من نفسه في بعض أوقاتہ فعرف ما سیکون في القبر والحشر 

وإذا اقتضت الحکمة الإلَهیة ان یبعث إلی الخلق واحداً من المفھمین فیجعله سبباً 
لخروج الناس من الظلمات إلی النارء وفرض اللہ علی عبادہ أن یسْلِموا وجوھھم وقلوبھم 
له: ا في الملڑِ الأعلی الرضا عمن انقاد لە وانضم إليهء واللعن علی من خالفه 
وناواء*' فاخبر الناس بذلك وید طاعتہ: فھو النبي . 

وأاعظم الأنبپاء شاناً من لە نوع آخر من البعثة أیضاًء وذلك أن یکون مراد الل تعالٰی 
فیه ان یکون سبباً لخروج الناس من الظلمات إلی النور وأن یکون قومه خیر أمة أخرجت 
للناس؛ فیکون بعثه یتناول بعٹا آخر . 

وإلی الأول وقعت الاإشارۃ في قوله تعالی: 

شو ایی بک فی لن یٹلا ینم)4 (لجِئعہ: الایه تزالاآیة, 

واإلی سی تعالی : 

کرشم ےم خر کے أُْتَ إلنَایں 4 [آل جمزان: الآیة 110]ء ول تما فلم ھٹرت 
ولم تٌیعٹوا معسرین*. 

ونبُنا ُ استوعب جمیع فنون المفهٗمینء واستوجب أتمٌ البعثین: .وکان من الانبیاء 
قبله من یدرك فبّا أو فنین ونحو ذلك. 

واعلم أُن اقتضاء الحکمة الالھیة لبعث الرسل لا یکون إلا لانحصار الخیر النسبي 
المعتبر فی التدہیر فی البعثٹ: ولا یَعلم حقیقة ذلك إلا علام الغیوب؛ إلا آنا نعلم فطعاً ان 
منالك أسباباً لا یتخلف عنھا البعث ألبتةء وافتراض الطاعة [إنما یکون بأن یعلم الل تعالی 
صلاح أمة من الأمم أن یطیعوا اللہ ویعبدوہ ویکونوا بحیث لا تستوجب نفوسھم التلقي من 
. اش ویکون صلاح أمرعم محصوراً یومٹذ في اتباع النبيی: فیقضي اللہ في حظیرۃ القلس 
بوجوب اتباعهء ویتقرر ھنالك الأمرء وذلك إما بأن یکون الوقت وقت ابتداء ظھور دولة 
وکبت الدول بھاء فیہعٹ اللہ تعالی من یقیم دین اأصحاب تلك الدولة“ کیعٹ سپّدنا 
محمد ہی و یقدّر الله تعائی بقاء قوم واصطفاءھم علی البشر؛ فیبعث من یقوْم عوجھم 
ويعلَمَھم الکتاب؛ کبعث سیدتا موسی عليه السلامء آو یکون نظم ما قضی لقوم من 
استمرار دولة أو دین یقتضي بعثٌ مجدوء کداود وسلیمان وجمع من أنبیاء بنيی إسرائیل 
علیھم السلامء ومؤلاء الأنبباء قد قضی اللہ بنصرتھم علی أعدائھمء کما قال: 


مم عاداف _ 
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-- کٹ گھتا بای الین تا نٹ کئ الہ السرژتث گا ا کن مُدکا کع الک ا 
[للصافات: الآیات 171 ۔ 173]_ 

ووراء ھؤلاء وم ببعٹون لاتمام الحجٛة: واللہ اأعلم . ۱ 

وإذا بُعٹ النبيی وجب طلن ألمیعوث إلیھم أن یتبعوہ وإن کانوا علی سنة راشدةء لان 
مناوأۃ مذا المْنَوٌو شائه بُ یُورِٹُ لعناً من اتا الاعلی و جن اما اعلی ھا لایر وشیا سیل 
تقرُبھم من ال ولا یفید کڈھم تما وإذا ماتوا أاحاطت اللعنة بنفوسھم. علی أن عذہ 
صورة مفروضة غیر واقعةء ولك عبرۃ بالیھود: کانوا آحوج خلق اللہ إلی بعٹ الرسول 
لخلوھم في دینھم وتحریفاتھم في کتابھم. ٰ 

وثبوٹ' حجّة اللہ علی عبادہ ببعثه الرسل إنما و بان آکثر الناس ُلقوا بحیث لا 
یمکن لھم تلقي ما لھم وما علیھم بلا واسطةء بل استعدادھم إنا ضعیف یتقوی بإخبار_ 
الرسلء أو عنالك مفاسد لا تندفع إلا بالقسر علی رغم أنفھمء وکانوا بحیث یؤاخذون في 
الدنیا والآخرۃء فأاوجب لطف اللہ عند اجتماع بعض الأسباب العلویة والسفلیة أن یورحي 
إلی آزکی القوم أن یھدیھم إلی الحق ویدعوھم إلی الصزاط المستقیم: فمثله فی ذلك کمٹل 
سید مرض عبیدہ قامر بعض خواصہ سرت دواء اُشاؤرا أم أبواء فلو أنه آکرھھم 
علی ذلك کان حفٌّاء ولکن تمام اللطف یقتضي أن يْعْلِمَھم اولاً أتھم مرضیء وأن الدواء 
نافع وأن یعمل آموراً خارقة تطمئن نفوسھم بھا علی أنە صادق فیما قالء وأن یشوب 
. الدواء بحلوء فحینئذ یفعلون ما یؤمرون بە علی بصیرۃة منە وبرغبة فیه: فلیست المعجزات 
ولا استجابة الدعوات ونحو ذلك إلا أموراً خارجة عن أصل الئبوة ان لھا فی الاکٹر؛ 
وظھؤر معظم المعجزات ونم نات ملائة: 
۱ أحدھا: کوٹهھ. من المُعَیمین: فإن ذلك یوجب اسفاح فرافدن عليەء ویکون 
سیباً لاستجابة الدعوات وظھور البرکات فیما پیرك'' عليه ۱ 

والبرکة إما زیادة نفع الشيءء بأن یخیل 5ھ مثلاً آن انت غ تا ار 
بصرف الطبیعة الغڈاء لی خلط صالح فیکون کمن تناوؤل أضعاف ذلك الغذاء أو زنادة 
عین الشيء بأن تتقلب المادة الھواثیة بتلك الصورة لحلول قوٰۃ مثالیة؛ ونحو ذلك من. 
الأسباب التی یعسر إحصاڑھا۔ 


والٹاني: آن تکون 2 الاعلی مُْ مُجْمِعَةُ إلی تحشيه ڈ أمر؛ فی وجب دذلك إلھامات 
زإحالات وتقریبات لم ٹکن تُعھد من 7 فیلنصر الأحباء ویخذل الأعداء ویظھر أمر اللہ 
ولو کرہ الکافرون. 


(ا) من التبريك وھو: الدعاء بالبرکة. 


۔[257] -_-.سس سے جچة اش لبلافۂ (1) - القسم الاول - المبحث (6)/مبحث السیاسات الِلَّیة 
8.76 


